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49025 ‐ تعريف توحيد الربوبية

السؤال

ما ه حقيقة توحيد الربوبية وهل أنر أحد هذا  النوع من التوحيد؟

ملخص الإجابة

توحيد الربوبية هو إفراد اله تعال بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر ونحو ذلك، فلا يتم

توحيد العبد حت يقر بأن اله تعال رب كل شء وماله وخالقه ورازقه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

حقيقة توحيد الربوبية

توحيد الربوبية هو إفراد اله تعال بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر ونحو ذلك فلا

يتم توحيد العبد حت يقر بأن اله تعال رب كل شء وماله وخالقه ورازقه، وأنه المحي المميت النافع الضار المنفرد

بإجابة الدعاء، الذي له الأمر كله، وبيده الخير كله، القادر عل ما يشاء، ويدخل ف ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره.

وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صل اله عليه وسلم، بل كانوا مقرين به إجمالا؛

كما قال تعال: (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) الزخرف/9، فهم يقرون بأن اله هو

الذي يدبر الأمر، وهو الذي بيده ملوت السماوات والأرض، فعلم بهذا أن الإقرار بربوبية اله تعال لا يف العبد ف تحقق

إسلامه بل لابد معه من الإتيان بلازمه ومقتضاه وهو توحيد الألوهية وإفراد اله تعال بالعبادة.

هل أنر أحد توحيد الربوبية؟

وهذا التوحيد ‐ أعن توحيد الربوبية ‐ لم ينره أحد معلوم من بن آدم؛ فلم يقل أحد من المخلوقين: إن للعالم خالقين

متساويين. فلم يجحد أحد توحيد الربوبية؛ إلا ما حصل من فرعون؛ فإنه أنره مابرة منه وعنادا؛ بل زعم لعنه اله أن
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الرب، قال تعال حاية عنه: (فقال أنا ربم الأعل) النازعات/24، (ما علمت لم من إله غيري) القصص/38. وهذه

(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) النمل/14، وقال تعال :ابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره؛ كما قال تعالم

حاية عن موس وهو يناظره: (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض) الإسراء/102؛ فهو ف نفسه مقر بأن

الرب هو اله ‐عز وجل‐.

كما أنر توحيد الربوبية عل سبيل التشريك المجوس، حيث قالوا: إن للعالم خالقين هما الظلمة والنور، ومع ذلك لم

يجعلوا هذين الخالقين متساويين، فهم يقولون: إن النور خير من الظلمة؛ لأنه يخلق الخير، والظلمة تخلق الشر، والذي يخلق

الخير خير من الذي يخلق الشر . وأيضاً فإن الظلمة عدم لا يضء، والنور وجود يضء؛ فهو أكمل ف ذاته.

الوجه الأكمل؛ بل إنما كانوا يقرون به إجمالا كما ح إقرار المشركين بتوحيد الربوبية أنهم أتوا به عل وبعد.. فليس معن

اله عنهم ف الآيات السابقة؛ لنهم كانوا يقعون ف أشياء تخل به وتقدح فيه؛ ومن ذلك نسبتهم المطر إل النجوم،

واعتقادهم ف الهنة والسحرة بأنهم يعلمون الغيب إل غير ذلك من صور الشرك ف الربوبية؛ لنها تبق قليلة محصورة

إذا ما قورنت بصور شركهم ف الإلهية والعبادة.

نسأل اله أن يثبتنا عل دينه حت نلقاه.

واله أعلم.

المراجع: 

"تيسير العزيز الحميد ف شرح كتاب التوحيد" (ص: 33).
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